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  حقيقة الدين
الحمد الله الذى فتح لأوليائـه طـرق الوسـائل وأجـرى علـى أيـديهم الكريمـة أنـواع الفـضائل، فمـن اقتـدى بهـم اهتـدى 

 طريقهم شـقى، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه وأشـهد أن سـيدنا ونبينـا وحبيبنـا محمـدا عبـده ومن ضل
ورســوله وصــفيه مــن خلقــه وحبيبــه، نبــى تنحــل بــه العقــد وتنفــرج بــه الكــرب وتقــضى بــه الحــوائج وتنــال بــه الرغائــب 

ته الغـر الميـامين ورضـى االله تبـارك وتعـالى ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بي
  .عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
لـدليل َلقد احتار الشباب فى أمور دينهم، من نتبع؟ هل نتبع الذين يحبون الأولياء؟ أم نتبـع الـذين يحـاربونهم؟ ومـا ا

على صدق هؤلاء أو كذب هـؤلاء؟ لقـد علـت الدهـشة الوجـوه، واحتـارت العقـول، ولكـن يجـب علينـا أن نتجـه إلـى 
دنيانــا ونخــسر آخرتنــا، لأن ديننــا و لنتبــين حقيقــة الأمــر، حتــى لا نــضل فــى كتــاب االله وســنة حبيبــه المــصطفى 

اشـى وكـلا لـم ولـن تـضيع الحقيقيـة، لأننـا إذا قلنـا البعض قد قال أن الحقيقة ضائعة، معاذ االله أن تضيع الحقيقـة، ح
 بالتقصير، ذلك لأنه لم يوضـح الأمـر، فمعـاذ االله مـن هـذه سيدنا رسول االله ل  صريحتهامإبضياع الحقيقة فمعناه 

  .١﴾إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق﴿الأقوال، ولقد قال الحبيب المحبوب صلوات ربى وسلامه عليه 
 وهـو مجتمـع بأصـحابه فـى حـديث مـن أحاديـث الإمـام الترمـذى، حينمـا لى الحبيب المصطفى فتعالوا بنا نتجه إ

 بـاركوفى شامنا، لنا اللهم بارك قال فى نجدنا، وا و فى يمننا، قال لنافى شامنا، اللهم باركلنا اللهم بارك ﴿ قال 
 وفــى روايــة ٢﴾قــرن الــشيطاننهــا يخــرج أو قــال مبهــا وهنــاك الــزلازل والفــتن : قــال، فــى نجــدناوا و فــى يمننــا، قــاللنــا

  .الإمام أحمد زاد فيه ﴿ولها تسعة أعشار الشر﴾
 وقــد خــرج منهــا )نجــد(ألا وهــى  يوضــح لنــا مكــان أصــل الفــتن فـانظروا معــى أيهــا الأحبــاب، الحبيــب المــصطفى 

 الأذى لــيس هــذا فحــسب بــل تــلاه ابــن عبــد الوهــاب بأفكــاره التــى لحقــتمــسيلمة الكــذاب الــذى ادعــى النبــوة، 
  . بشبابنا

الإمـام ابـن رد أو، فقـد ولم يقف الحبيب المـصطفى صـلوات ربـى وسـلامه عليـه عنـد هـذا الحـد بـل بـين لنـا صـفاتهم
ُومنـهم فى تفسير قوله تعالىكثير  ْ ِ ِيـلمزك فى الصدقات َّمن َ َ َ َّ َِ ُ ِ ْ َفـى عليـك يطعـن مـن ومـنهم: قـال قتـادة أن سيدنا ٣ 

 واالله  ..محمـد يـا: فقـال وفـضة، ذهبـا يقـسم وهـو  االله رسـول أتـى الباديـة أهـل من رجلا أن لنا ُوذكر ،الصدقات
: نبـى االله قـال ثـم ى،بعـد عليـك يعـدل ذا فمـن ويلـك﴿  نبـى االله فقـال ،عـدلت مـا تعـدل، أن أمـرك االله كـان لئن

َتـــراقيهم، يجــاوز لا القــرآن يقــرءون هــذا، فــى أمتــى أشــباه فــإن وأشــباهه، هــذا احــذروا َ  إذا ثــم فــاقتلوهم، واخرجــ فــإذا َ
 الـشيخان رواه بمـا شـبيه قتـادة الـذى ذكـره وهـذا:  ثم ذكر ابن كثيـر قـائلا﴾فاقتلوهم خرجوا إذا ثم فاقتلوهم خرجوا
َذى الخويصرة( فى قصة أبى سعيد عن أبى سلمة عن ىالزهر حديث من ْحرقوص( واسمه )ُ النبى  على اعترض لما )ُ
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 فقـال، تعـدل لم فإنك ل،اعد: له فقال حنين، غنائم قسم حين  ﴿ُخبـت لقـد  ﴾أعـدل أكـن لـم إن ُوخـسرت ِ
ِضئضئ من يخرج إنه مقفيا رآه وقد  االله رسول قال ثم  مـع وصـيامه صـلاتهم، مـع صـلاته أحـدكم ُيحقر قوم هذا ِْ

ُمــروق الــدين مــن يمرقــون صــيامهم، َّالرميــة، مــن الـــسهم ُ  ديـــمأ تحــت قتلــى شــر فــإنهم فـــاقتلوهم، لقيتمــوهم فأينمــا َِّ
  .﴾السماء

يـسئ الأدب مـع حـضرة  فقد عرفنا مكان الفـتن وأصـلها بـل وأسـماء وصـفات مـن خـرج مـن هـذا المكـان، فكـل مـن
  .لأنهم ضالين مضللين ممنهأخذ أى فكر  ولااتباعهم بل لا يجب علينا  و لحضرته مبغض فهو النبى 

تعالوا نستعرض الـذين يجـب علينـا أن باعهم فبين لنا صلوات ربى وسلامه عليه وآله صفات الذين وجب علينا اتثم 
  .نتمسك بهم ونتبعهم

النجوم أمان ﴿ قال  بإسناد صحيح عن سيدنا عبد االله بن عباس رضى االله عنهما أن رسول االله مفقد روى الحاك
زب  قبيلـة مـن العـرب اختلفـوا فـصاروا حـالأهل الأرض من الغرق وأهل بيتى أمان لأمتـى مـن الاخـتلاف فـإذا خالفتهـ

  . ٤﴾إبليس
 صار فى حزب إبليس وأعوانه لأنهم أمان لأهل الأرض كما أخبرنا سـيد الخلـق أبغض أهل بيت النبى  كل من ًإذ

  !!، فكيف لنا أن نتبع حزب إبليس؟فى حديثه
وقــف أعرابــى مقابــل القبــر : وذكــر صــاحب كتــاب خلاصــة الوفــا بأخبــار دار المــصطفى روايــة عــن الأصــمعى أن قــال

ل اللهــم هــذا حبيبــك وأنــا عبــدك والــشيطان عــدوك فــإن غ فــرت لــى عــز حبيبــك وفــاز عبــدك وغــضب الــشريف فقــا
عــدوك وإن لــم تغفــر لــى غــضب حبيبــك ورضــى عــدوك وهلــك عبــدك، وأنــت أكــرم مــن أن تغــضب حبيبــك وترضــى 

 فـأعتقنى عدوك وتهلك عبدك، اللهم إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيدا عتقوا على قبره، وإن هذا سيد العـالمين
  .يا أخا العرب إن االله قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السؤال: فقال الأصمعى. على قبره

لـى  يـضع خـده ععنـدما يـذهب إلـى مـسجد سـيدنا رسـول كـان    النعمـانأبـو حنيفـة سيدنا الإمامقد ورد أن و
الـشيطان عـدوك، اللهـم إن  يـارب هـذا حبيبـك وأنـا عبـدك و: ثـم يرفـع يديـه ويقـولحائط فى الروضة الشريفة ويبكـى

أعتقتنــى، فــرح حبيبــك وغــضب عــدوك ونجــا عبــدك، وإن لــم تعتقنــى، فــرح عــدوك وغــضب حبيبــك، وهلــك عبــدك، 
 .اللهم بحق محمد وآل محمد إلا ما غفرت لى

ة لأنــه يتبــع أهــل البيــت، الرافــضاتهمــوه بأنــه أصــبح مــن  عنــدما مــا حــدث مــع ســيدنا الإمــام الــشافعى كــذلك و
   :  الشافعى فقال الإماماحدى الفرق الضالة،والرافضة هى 

 ىفليــشهد الــثقلان أنــى رافــض إن كــــان رفــــض حــــب آل محمــــد
  

  
  

 
  : وفى موطن آخر قال 

ــــه يـــا آل بيـــت رســـول االله حـــبكم  فــــرض مــــن االله فــــى القــــرآن أنزل
مــن لــم يــصل علــيكم لا صــلاة لــه

  
يكفيكم من عظيم الفخر أنكـم
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 : من شدة المحبين لسيدنا زيد الأبلج، ولما أرادوا الوقيعة بينهما قال  فكانوأما الإمام أحمد بن حنبل 

 أحب لحبه سود الكلاب أحــب لحبــه الــسودان حتــى
  

  
  

 
 يخــصهم بمحبتــه، ويكــون هــذا حــال أئمــة الــدين معهــم، فكيــف أفيكــون الحــق ســبحانه يخــصهم بمحبتــه والنبــى 

كم بــه مــن نعمــه وأحبــونى لحــب االله وأحبــوا أهــل بيتــى أحبــوا االله لمــا يغــذو﴿ يكــون حالنــا نحــن معهــم، وقــد قــال 
  .٥﴾لحبى

  :وذكر الفخر الرازى فى تفسيره
٦  اقتـديتم بـأيهم كـالنجوم ىأصـحاب ﴿ وقـال ﴾نجـا فيهـا ركـب مـن نـوح سفينة كمثل ىبيت أهل مثل﴿ قال  نهأ

 يحتــاج إلــى أمــرينونحــن الآن فــى بحــر التكليــف وتــضربنا أمــواج الــشبهات والــشهوات وراكــب البحــر  ٧﴾اهتــديتم
 ووقـع الـسفينة تلـك ركب فإذا النيرة الطالعة الظاهرة الكواكب ىوالثان ،والثقب العيوب عن الخالية السفينة أحدهما
، فكــذلك ركــب أصــحابنا أهــل الــسنة ســفينة حــب آل ًغالبــا الــسلامة رجــاء كــان الظــاهرة الكواكــب تلــك علــى نظــره

  .والآخرة الدينا ىف والسعادة بالسلامة يفوزوا أن تعالى االله من وافرج محمد ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة
  أقول قولى هذا وأستغفر االله لى ولكم

  ادعوا االله... والتائب من الذنب كمن لا ذنب له 
الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

ريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول االله، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللهم صل ش
  . وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
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َلا أسـأ قُـليقـول الحـق سـبحانه  ْ َ ْلكمَّ ُ ِعليـه ُ َْ ًأجـرا َ ْ َّإلا َ َالْمـودة ِ َّ َ َفـى الْقربـى َ ْ ُ ِسـألتعنـدما نزلـت هـذه الآيـة الكريمـة،  ٨ 
علـى ﴿ن الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقـال صـلوات ربـى وسـلامه عليـه م  رسول االله  رضوان االله عليهمالصحابة
بمثابــة الأجــر الــذى يدفعــه كــل مــسلم نظيــر  وهــذه المــودة التــى تتجلــى فــى قولــه تعــالى إنمــا هــى ٩بناهمــا﴾وفاطمـة وا

  !!إسلامه، فهل دفعنا نحن أجر إسلامنا؟
ولــيس هــذا فحــسب، فــانظروا إلــى الحبيــب المحبــوب عنــدما أخــذ يعلــم ســائر المــسلمين كيــف يربــون أبنــائهم، فقــال 

  االله يـومأدبوا أولادكم على ثلاث خـصال، حـب نبـيكم وحـب أهـل بيتـه وقـراءة القـرآن فـإن حملـة القـرآن فـى ظـل﴿
  . ١٠﴾ لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائهالقيامة يوم

من سره ﴿ قال ومما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده عن سيدنا عبد االله بن عباس رضى االله عنهما أن رسول االله 
بيتى ّأن يحيا حياتى ويموت مماتى ويسكن جنة عدن غرسها ربى فليوال عليا من بعدى وليوال وليه، وليقتد بأهل 

من بعدى، فإنهم عترتى خلقوا من طينتى ورزقوا فهمى وعلمى فويل للمكذبين بفضلهم من أمتى القاطعين فيهم 
  .١١﴾صلتى لا أنالهم االله شفاعتى

، إن لمثل هؤلاء حقيقة وأصل فى العداء جهلاض إلا أن يكون الاعتراأيها الأحباب إذا كان الأمر هكذا فلماذا 
ون لنا لقاء آخر للكلام عن أصل العداء المتأصل فى هذه الشرذمة من الناس إذا كان ولأن المقام لا يتسع سيك

  .فى العمر بقية
اللهم احشرنا معهم يارب العالمين، اللهم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم يارب العالمين، والصحبة برسولك 

  . العالميننك سميع قريب مجيب الدعوات يارب إالعظيم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
َّإنعبـاد االله  ُاللـه يـأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعـدل والإحـسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتـاء َ َْذى الْقربـى َِ ُ َويـنـهـى ِ َْ ِعـن َ ِالْفحـشاء والْمنكـر َ َ ُ َ َ ْ ْوالْبـغـى يعظكـم َ ُ ُ َِ ِ ْ َ ْلعلكـم َ ُ َّ ََ 

َتذكرون ُ َّ َ َ وأقم الصلاة اذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم.  
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   النبوى الشريفحتفال بالمولدمشروعية الإ
الحمد الله الذى فتح لأوليائه طرق الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم اهتدى 
ومن ضل طريقهم شقى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده 

نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ، سوله وصفيه من خلقه وحبيبهور
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الغر الميامين ورضى االله تبارك وتعالى 

  .م بإحسان إلى يوم الدين التابعين ومن تبعهىعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابع
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

 وهنـاك مـن يقـر نحن على أبواب أعظم مولد فى تاريخ البشرية، مولد الرحمة المهداة، مولد الحبيـب المـصطفى 
ه إقامـة المواكـب وحلـق الـذكر فتعـالوا بنـا إلـى ميـزان العـدل الـسماوى الـذى كفتـا الاحتفال بالمولـد وهنـاك مـن ينكـر

كتــاب االله وســنة رســوله صــلوات ربــى وســلامه عليــه لنحــتكم إليــه ولنتبــين الحقيقــة، فــسائر الــدول تحتفــل علــى مــدار 
، ولــم يــتكلم أحــد وعنــدما نــتكلم عــن الاحتفــال بموالــد أهــل البيــت وجــدهم والاســتقلال وخلافــهأعيــاد النــصر بالعـام 

 وأهـل بيتـه، إذا كانـت  ن عمـد وضـغينة لرسـول االلهخير البشرية بأسرها تقوم القيامـة، لمـاذا هـل فهـم خـاطئ أم عـ
 .ضغينة فعسى االله أن يتوب عليهم وإذا كان فهما خاطئا فوجب تصحيحه

 علـــى القيـــاس يعطـــى الأولويـــة فـــى الاحتفـــال بمولـــده ن يحتفلـــون بعيـــد الفطـــر وعيـــد الأضـــحى وسائر المـــسلميفـــ
صــوم رمــضان فيحتفــل المــسلمون بــأول شــوال نظــرا العيــدين وذلــك لأن عيــد الفطــر ســببه انقــضاء هــذين الاحتفــال ب

والعيــد الثــانى يكــون صــبيحة يــوم عرفــة لأن الحــج عرفــة فيكــون اليــوم ، لأنهــم أدوا عبــادة عظيمــة وهــى صــوم رمــضان
 .الثانى لعرفة عيد وذلك لإتمام الفريضة

لرتبــة بــلا شــك دون ٍوكــل مــن رمــضان وعرفــة لــم يخرجــا عــن كونهمــا ركنــين أساســيين مــن أركــان الإســلام وهمــا فــى ا
حـدى الفريـضتين مـن أركـان الإيمـان مباشـرة اسنة وعليه إجماع الأمة، ولم تكن الشهادتين كما هو مبين بالكتاب وال

 . صلوات ربى وسلامه عليهمساوية للنبوة، ولم يعرف أحد فرضا أو سنة إلا بفضل الحبيب المصطفى

الإسلام له الأولوية على الاحتفـال بـأداء أى ركـن آخـر وذلـك ومن هذا الوجه يكون الاحتفال بأداء الركن الأول من 
ُوتـعزروه محكم التنزيلما أمرنا سبحانه فى ك لوجوب إجلاله وتعظيمه  ُ َِّ َ ُوتـوقـروه ُ ُ ِّ َ ُ َهذا بالنسبة للقياس١٢ .  

تـب التفاسـير كوتـروى لنـا تعالوا بنا إلى المـلأ الأعلـى لنتعـرف علـى كيفيـة الاحتفـال بـه صـلوات ربـى وسـلامه عليـه، و
وات قــبض قبــضة مــن نــوره  الموجــودات وخفــض الأرض ورفــع الــسمخلــقا أراد عنــدماالله عــز وجــل كتــب الــسيرة أن و

حمــد الله، وقــال لهــا كــونى محمــدا فــصارت عمــودا مــن نــور وأشــرق حتــى انتهــى إلــى حجــاب العظمــة فــسجد وقــال ال
 ثـم خلـق االله مـن ذلـك )خلـق وبـك أخـتم الرسـللهذا خلقتك وسـميتك محمـدا منـك أبـدأ ال( فقال االله تبارك وتعالى

يـارب ومـا أكتـب؟ : اكتـب، فارتعـد القلـم ألـف سـنة مـن الهيبـة الإلهيـة فقـال: النور اللوح والقلم ثم قال تعـالى للقلـم
 فلمـا كتـب القلـم ذلـك اهتـدى إلـى علـم االله تعـالى فكتـب عـن كـل أمـة ،اكتب لا إلـه إلا االله محمـد رسـول االله: قال
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فلما وصل القلم فى الكتابة عن أمة النبـى محمـد ) من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار(ورسولها باسم نبيها 
  وإذا بالنـداء الإلهـى للقلـم تـأدب ،ن يكتـب ومـن عـصى االله أدخلـه النـار وأراد أ)من أطاع أدخله االله الجنـة(قال 

  .)أمة مذنبة ورب غفور(اكتب : الحقفانشق القلم فقال 
 أن تطهـر وسـبح  عليـه الـسلام ثـم أمـر االله سـيدنا آدملق االله آدم من الأرض وركب فيه نور النبـى ثم بعد ذلك خ

 فنقـل االله ،آدم مـا أمـره بـه ربـهسـيدنا  ففعـل ،وقدس واغش زوجتك على طهارة منك ومنها فإنى مخرج منكما نورى
 عليـه الـسلام شـيثسـيدنا وضـعت  فلمـا ،حـواء فكـان يـرى فـى جبهتهـا دارة كـدارة الـشمسالـسيدة ذلك النـور إلـى 

 حـضرة النبـى المـصطفى عبـد االله والـدسيدنا خذ ينتقل من طيب إلى طاهر حتى وصل إلى أ و،انتقل النور إلى جبينه
َوتـقلبك، وهذا معنى قوله تعالى صلوات ربى وسلامه عليه َُّ َ َفى الساجدين ََ ِ ِِ َّكمـا أورده ابـن كثيـر فـى تفـسيره أى ١٣ 

  .إلى صلب نبى حتى أخرجه نبياتقلبه من صلب نبى 
ة نـودى فـى جميـع الأرض فلما أراد االله إخراج تلك الوديعة من خزائن الأصلاب الرفيعة إلى كنز أحشاء السيدة آمن

 يـا حـور مـن ، يا جنان تزخرفى، يا سدرة المنتهى ابتهجى، يا كرسى تذرع بالفخار، يا عرش تبرقع بالوقار،واتوالسم
ــا ملائ،القــصور اشــرفى ــالعرش ي ــا رضــوان افــتح أبــواب الجنــان وزيــن الحــور والولــدان ،كــة االله اصــطفى وتمنطقــى ب  ي

 فـإن النـور المكنـون والـسر المـصون المخـزون ،غلـق أبـواب النيـرانايـا مالـك  ،وأطلق مجارى الطيب وعطر الأكوان
  .هذه الساعة ينتقللى أحشائها فى إ و، وإلى آمنة يتصل،فى خزائن قدرتى فى هذه الليلة من عبد االله ينفصل

 ولا ،وكان ذلك عشية يـوم الجمعـة أول ليلـة مـن رجـب الفـرد ولـم يبـق فـى تلـك الليلـة دار ولا مكـان إلا ودخلـه نـور
 .ورب الكعبة وهو أمان الدنيا وسراج أهلها حمل برسول االله : دابة إلا نطقت وقالت

قالـت .. انظـروا مـاذا حـدث بعـد ذلـك .. ويـة الـشريفة هذا احتفال الملأ الأعلى بانتقال النطفة النب.. أيها الأحباب 
يا آمنة أبشرى : لما مر بى من حمله ستة أشهر مات أبوه عبد االله وآتانى آت فى المنام فوكزنى وقال: السيدة آمنة

مـا شـكوت وجعـا :  فقالـت الـسيدة آمنـة،ه محمـدا واكتمـى شـأنكي فإذا ولدتـه فـسم،فقد حملت بخير العالمين طرا
 ، ولقد حملت به تسعة أشهر، فلما حان وقت ولادتى أخذنى ما يأخـذ النـساء ولـم يعلـم بـى أحـد مـن قـومىولا ألما

 فــإذا أنــا ، فمــددت كــف الــسؤال إلــى مــن لا تخفــى عليــه خافيــة،وكنــت وحيــدة فــى الــدار وعبــد المطلــب فــى طوافــه
 ثــم شــاهدت ،مــريم ابنــة عمــران ثــم نظــرت نــورا أضــاء منــه المكــان فــإذا هــى ،بالأخــت المواســية آســيا امــرأة فرعــون

 ، فاشــتد بــى الطلــق ثــم أعــاننى عــالم الغيــب والــشهادة علــى تــسهيل الــولادة،وجوهــا كالبــدور فــإذا جماعــة مــن الحــور
 فحنت آسـيا عليـه وبـادرت مـريم إليـه وقبلـت الحـور ،فوضعت الحبيب معتمدا على يديه شاخصا إلى السماء بعينيه

 بــه ميكائيــل وإلــى خدمتــه إســرافيل أخفــوه عــن الأبــصار وطــافوا بــه جميــع  ثــم نــزل إلــى المنــزل جبريــل وحــف،يديــه
ـــه مكحـــولا،الأقطـــار ـــه مقطـــوع الـــسرة، ثـــم أخذتـــه آســـيا لتكحلـــه فوجدت ـــه ، وأرادت مـــريم قطـــع ســـرته فوجدت  وطيبت
  .لا تدعى أحدا ينظر إليه حتى تنقضى زيارة الملائكة المقربين له:  ثم قيل،الملائكة
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 ونــشرت الريــاح ، ومنعــت الجــن مــن الــسماء وضــجت الملائكــة بالتــسبيح، الكرســى عجبــاواهتــز العــرش طربــا وزهــا
 ).أهلا وسهلا ومرحبا( ونودى فى الكائنات من جميع الجهات ،وأبدت سحبا

 !!فكيف يكون احتفالنا نحن؟ فإذا كان هذا احتفال الملأ الأعلى به 

وأبـو  قـدم النبـى :  قـاليدنا أنـس بـن مالـك ولقد قال الإمام القسطلانى فـى شـرحه علـى مـتن البخـارى عـن سـ
فمــا رأيــت أهــل :  بــن فهيــرة ونزلــوا علــى كلثــوم بــن الهــرم، فقــال ابــن شــهاب ومــا حكــاه الحــاكم ورجحــهوبكــر وعمــر

وخرجــت جــوارى مــن بنــى ) قــدم رســول االله (حتــى جــاءت الإمــاء يقلــن  كفــرحهم برســول االله ئالمدينــة فرحــوا بــش
  :لنالنجار يضربن بالدف وهن يق

 يا حبذا بمحمـد مـن جـار نحن جـوار مـن بنـى النجـار
  

  
  

 
، وكل هذا وأبو بكر   إلى ملأ من بنى النجار فجاؤا متقلدين سيوفهم ويمشون حول النبى ثم أرسل النبى 

 .ولم يعترض صلوات ربى وسلامه عليه أبدا

ت ذوات الخـدور علـى الأجـاجين  وصـعدئ المدينـة أضـاء منهـا كـل شـفلما كان اليوم الذى دخل فيـه رسـول االله 
  :يقلن

وجب الشكر علينا ما دعى الله داع 
  خير ساع جئت شرفت المدينة مرحبا يا

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
  أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

 أعلـم أن االله: وفـى روايـة أخـرى قـال ، إن قلبـى يحـبكن: رسـول االله، فقـال  أتحبـوننى؟ قلـن نعـم يـا: فقال 
  .قلبى يحبكم

أعلنـوا هـذا النكـاح واجعلـوه فـى المـساجد واضـربوا ﴿ أمرنا بضرب الدف فى إعلان النكاح حيث قال وإذا كان 
فـإذا  ﴾أعلنوا هذا النكـاح واضـربوا عليـه بالغربـال﴿ هبن ماجا وفى رواية ١٤ وليولم أحدكم ولو بشاة﴾عليه بالدفوف

 وقـد أورد المعـصوم حـديثا فـى حـق بـالزواج،لا نفرح بمولده أكثـر مـن فرحنـا لنا فكيف كان هذا فى اعلان الزواج، 
ــه  فــإذا كــان هــذا ١٥﴾إذا ســميتم محمــدا فــلا تــضربوه ولا تحرمــوه﴿ حيــث قــال  الــشريفةاســمه ولــيس فــى حــق ذات
  . هوباسمه هو وما بالكم بذاته  مى باسمه الشريف فما بالكمُالتبجيل والاحترام لمن س

 يـوم صـام مـن أرأيـت االله رسول يا:  يسأل حضرة النبى صلوات ربى وسلامه عليه قائلاطاب وسيدنا عمر بن الخ
  ١٦.﴾ةالنبو فيه ىعل أنزلت ويوم فيه ولدت يوم ذاك﴿  قالف الإثنين

  .من الذنب كمن لا ذنب لهأو كما قال التائب 
 نـوم، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سـنة ولا

وتقـضى بـه ، نبـى تنحـل بـه العقـد وتنفـرج بـه الكـرب، عبـده ورسـولهشريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا 
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اللهــم صــل وســلم وبــارك عليــه وعلــى آلــه وأصــحابه الحــوائج وتنــال بــه الرغائــب، ويستــسقى الغمــام بوجهــه الكــريم، 
  . ابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوالتابعين وتابع الت

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
يخرج بعض الناس فى مواكب تلو الأخرى إظهارا بالإحتفال بحضرته صلوات ربى وسلامه عليه، وهناك من 

َوحشر لسل أورد فى تفسيره عند قول الحق سبحانهالحافظ ابن كثير ولكن  ..هذه المظاهر ينكرون  ُ ِ َ ِ ُ َيمانَ َ ُجنوده ْ ُُ ُ 

َمن ِّالْجن ِ ِوالإنس ِ ِ ِوالطير َ َّْ ْفـهم َ ُ َيوزعون َ ُ َ ُخلفه الإنس ، كان سيدنا سليمان يركب فيهم فى أبهة وعظمة كبيرة١٧ 
َيوزعونويلونه الجن والطير فوق رأسه، وإن كان الجو حارا أظلته الطير بأجنحتها، وفى معنى  ُ َ ُ أى لا يتقدم أحدا 

، فهذا هو موكب سيدنا سليمان يحتفل ا سليمان فى المسير، وذلك كما يفعل مع ملوك اليومعلى منزلة سيدن
  !!!بمسيره الجن والإنس والطير، فهل موكب المولد النبوى الشريف حرام؟

مـن ضـرب المنـورة  ما حدث فى استقبال الحبيب المحبوب صلوات ربى وسلامه عليه فى المدينـة  ..أيها الأحباب
فكيف لنا أن ننكره؟ وكيف لا نحتفل بمولـده وموالـد أهـل !! القصائد والرقص بالسيوف لم ينكره الدف وإنشاد 

 مـن فإنـه البيـت أهـل مودتنـا الزمـوا وبمودتهم فقال صلوات ربى وسـلامه عليـه ﴿وصى بهم رسول االله أبيته الذى 
  .١٨﴾حقنا بمعرفة إلا عمله عبدا ينفع لا بيده ىنفس ىوالذ بشفاعتنا الجنة دخل يودنا وهو جل و عز االله ىلق

ــا مــن بركتــه  ــا ممــن يــستمعون القــول فيتبعــون أحــسنه، اللهــم لا تحرمن ــا اللهــم يــارب العــالمين اجعلن ، اللهــم متعن
نـك إبمشاهدة وجهه الكريم يارب العـالمين، والـصحبة معـه يـا أكـرم الأكـرمين، اللهـم اغفـر للمـسلمين والمـسلمات 

  . العالمينسميع قريب مجيب الدعوات يارب
َّإنعباد االله  ُالله يأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعدل والإحسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتاء َ َْذى الْقربى َِ ُ َويـنـهى ِ َْ ِعن َ ِالْفحشاء والْمنكر َ َ ُ َ َ ْ ْوالْبـغى يعظكم َ ُ ُ َِ ِ ْ َ ْلعلكم َ ُ َّ ََ 

َتذكرون ُ َّ َ َوأقم الصلاة اذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم .  
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  السيرة النبوية
  الجزء الأول

الحمد الله الذى أنار الوجود بطلعة خير البرية، فانطفأت لنـوره نيـران فـارس وتـصدعت لـه قـصور كـسرى، وأشـهد أن 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت بيده الخيـر وهـو علـى كـل شـئ قـدير، وأشـهد 

بينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكـشف أن سيدنا ون
الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، اللهم صل وسلم وبـارك عليـه وعلـى آل بيتـه الغـر الميـامين ورضـى 

  .لتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الديناالله تبارك وتعالى عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعى ا
   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد

 فجـر يـوم  فقـد ولـد ،من اليوم نبدأ الحديث سويا عن الـسيرة النبويـة العطـرة صـلوات ربـى وسـلامه علـى صـاحبها
 عبــد الــرحمن بــن  عــام الفيــل، علــى يــد القابلــة الــشفاء أم مــنالاثنــين لاثنتــى عــشرة ليلــة مــضت مــن شــهر ربيــع الأول

 نظيفــا، ،الأرض، مكحــولاعلــى فعــا بــصره إلــى الــسماء واضــعا يديــه لــد صــلوات ربــى وســلامه عليــه راقــد وعــوف، و
  .مقطوع السرة، مختونا

 فوقع إلى الأرض، وقع على يديـه رافعـا رأسـه إلـى لما ولد رسول االله : وفيما يرويه موسى بن عبيدة عن أخيه قال
لـئن صـدق هـذا الفـأل : فقـال لـصاحب الخبـر) لهـب(تـراب بيـده، فبلـغ ذلـك رجـلا مـن السماء، وقبض قبضة مـن ال

  .ليغلبن هذا المولود أهل الأرض
وارتـج إيـوان كـسرى وتـصدع وسـقطت منـه ، وفى هذه اللحظـة خمـدت نيـران فـارس وكانـت لـم تخمـد منـذ ألـف عـام

حظـة خـروج أشـرف جـسدية علـى أربعة عشر شرفة، وغيضت بحيرة ساوة ونكست جميع الأصنام، هـذا مـا حـدث ل
  .وعق عنه بشاة يوم السابع من ولادته ،)محمد(وجه الأرض إلى الدنيا، وسماه جده عبد المطلب 

 فــاجتمعوا إليــه  ..يــا معــشر يهــود:  يهوديــا بيثــرب يــصرخ ذات غــداة ويقــولولقــد ســمع ســيدنا حــسان بــن ثابــت 
  . طلع نجم أحمد فى هذه الليلة:وقالوا ويلك ما بك؟ فقال

فما شئ أنظر إليه فى البيـت إلا نـور وإنـى لأنظـر : ولقد شاهدت أم عثمان بن أبى العاص ولادة السيدة آمنة فقالت
ّإلى النجوم تدنو حتى أنى لأقول يقعن على، فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى 

  .إلا نورا
لقـد رأيـت ليلـة وضـعته نـورا أضـاءت :  سلمة عن السيدة آمنـة قالـتوفيما أخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار عن أم

  .له قصور الشام حتى رأيتها
صلوات ربى وسلامه عليك يا سيدى يا حبيب االله، ولقد أرضعت الحبيـب مـا يقـرب مـن ثمـان مرضـعات، فـأول مـن 

 وأكثـرهن رضـاعة كانـت دتـه جارية عمه أبا لهب، والتى أعتقها أبا لهب حينما بـشرته بولا) ثويبة(أرضعته بعد أمه 
الثـدى السيدة حليمة السعدية، والتى رأت منه العجب، كـشربه صـلوات ربـى وسـلامه عليـه مـن الثـدى الأيمـن وتـرك 
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الأيسر لأخيه فى الرضاع، وكثرة لـبن ثـديها بعـد قلتـه، وقـد فطمتـه بعـد عـامين، ومـن خيـره وبركتـه غـزارة لـبن أغنامهـا 
  .بعد انعدامه

ســنوات خرجــت بــه أمــه لزيــارة أخوالــه مــن بنــى النجــار فــى يثــرب، ورآه يهوديــان فــسأله أحــدهم عــن ولمــا أتــم الــست 
أحمـد، فنظـروا إلــى ظهـره، ثـم قــال أحـدهما للآخــر هـذا نبـى هــذه الأمـة ثـم ذهبــوا إلـى أخوالــه : اسـمه فقـال الحبيــب

  .بى أمر عظيموأخبروهم أنه نبى هذه الأمة وهذه دار هجرته وسيكون بهذه البلدة من القتل والس
 الحبشية وكانت )بركة(ثم رجعت به أمه إلى مكة فلما كانت بالأبواء مرضت وتوفيت ودفنت بالأبواء، فاحتضنته 

 وكانت تصحبهم فى هذه الرحلة، فحملته إلى عبد المطلب بمكة فكفله سنتان ثم أخذ يعالج )أم أيمن(تدعى 
ه شقيق أبيه، فافتخر أبا طالب بتربيته وكان يرى منه الخير مرض الموت فأوصى به إلى عمه أبا طالب لفخامته وكون

والبركة مثل شبع أولاده إذا أكل معهم، وعدم شبعهم إذا لم يأكل معهم، وعندما أصاب أهل مكة القحط أخذوا 
أنى تؤفكون : يضجون وقال قائلهم اعمدوا للات والعزة وقال آخر بل مناة الثالثة، فقال شيخ فيهم ذو رأى صائب

كأنك عنيت أبا طالب، فقاموا جميعهم ودقوا عليه الباب وقالوا : فيكم بقية إبراهيم وسلالة إسماعيل، فقالوا لهو
 معه الحبيب وهو غلام قد أقحط الوادى وأجدب العيال فهلم فاستسق، فخرج دون زوال الشمس وخرج: له

 ،واستسق بهإلى االله برسول االله وتضرع  وألصق ظهره بالكعبة  أبا طالب سيدنا رسول االله صغير، فأخذ
  : منها فى حق الحبيب قصيدةفاغدودق السحاب وانفجر له الوادى، ثم أنشد أبا طالب

ثمال اليتامى عصمة للأرامل  ههوأبيض يستسقى الغمام بوج
فهم عنده فى نعمة وفضائليلوذ به الهلاك من آل هاشم

    

راهب النصرانية عند راحة القافلة، فـصنع ) احيربُ(إلى الشام وقابله   أبا طالبولما بلغ اثنى عشر عاما سافر به عمه
 الحـديث أقـسم بـاللات والعـزة فلـم ابـدأ بحيـرللقوم طعاما كثيرا وضيفهم لأجله صـلوات ربـى وسـلامه عليـه، فعنـدما 

 ولمــا يقبـل ذلــك الحبيـب، فأقــسم عليـه بــاالله، فقبـل كلامــه، فأخـذ يتجــاذب معـه أطــراف الحـديث ويــسأله عـن حياتــه
نعم أنـا عمـه :  استحالة أن يكون أبوه حى، فقال أبا طالباأنا أبوه، فقال بحير: ل أبا طالب فقا؟انتهى قال أين أبوه

  .ارجع بابن أخيك فإنه نبى هذا الزمان:  الراهبا فقال بحير؟وأبوه توفى، ولكن كيف عرفت
دة خديجة بنت خويلد رضى االله عنها وقالـت ولما أتم الخمس وعشرون عاما سافر إلى الشام مع ميسرة غلام السي

لا تعـص لـه أمـرا ولا تخـالف لـه رأيـا، وفـى الـشام نـزل الحبيـب تحـت شـجرة قريبـة مـن صـومعة الراهـب نـسطورا، : له
 فقال رجل مـن قـريش مـن أهـل الحـرم، فقـال الراهـب مـا نـزل تحـت هـذه ؟من الرجل: فسأل الراهب نسطورا ميسرة

  الغمامــة تظللــه وفــى روايــةنبــى آخــر الزمــان، ثــم أن ميــسرة كــان إذا اشــتد الحــر رأىو وهــذا هــالــشجرة قــط إلا نبــى، 
  .ملكين يظللانه صلوات ربى وسلامه عليه

فلما رجعا أخبر ميسرة السيدة خديجة بما حدث من الراهب وما حدث من تظليل الملائكة له، وقد زاد ربحها فـى 
  . أضعافا مضاعفة المرةتجارتها هذه
 بالـسيدة خديجـة رضـى االله عنهـا، وقـد أولـم لهـا وليمـة وهـى رحلة الميمونة تزوج الحبيب المـصطفى فبعد هذه ال

أول وليمة يفعلها الحبيب صـلوات ربـى وسـلامه عليـه، وكانـت رضـى االله عنهـا تـدعى بالطـاهرة وبـسيدة قـريش، ومـن 
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، أى قبــل الهجــرة بــثلاث ســنواتلبعثــة المعــروف أن الحبيــب لــم يتــزوج عليهــا حتــى توفيــت فــى الــسنة العاشــرة مــن ا
   ١٩﴾كنت نبيا وآدم منجدل فى طينته﴿ يقول الحبيب المصطفى و

   أو كما قال..من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال التائب 
الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

ه، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللهم صل عبده ورسولنا ونبينا وحبيبنا محمدا وأشهد أن سيدشريك له 
  . وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
ثون جددت قريش الكعبة لتصدع جدرانها لسيل دخلها وحريق  الخامسة والثلالما بلغ الحبيب المصطفى 

 حربا كانت على  بفضصلوات ربى وسلامه عليهقام  ينقل معهم الحجارة، وأصابها وكان الحبيب المصطفى 
ما فرغت قريش من بناء الكعبة وانتهت إلى عندذلك عند نقل الحجر الأسود، فكان وشك القيام بين قبائل العرب و

ر الأسود اختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه لتنال هذا الشرف، حتى اشتد الخصام موضع الحج
بين القبائل، حتى أن بنو عبد الدار أتوا بجفنة مملوءة دم ووضعوا أيديهم فيها ومعهم بنو عدى وتعاونوا على 

أو خمس ليال ثم اجتمعوا وقام فيهم ومكثت قريش على هذا الحال ما يقرب من أربع ) لعقة الدم(ُالقتال وسموا 
ُحكموا فيكم أول من يدخل من هذا الباب، فارتضوا جميعا حكم أبا أمية: رجل يقال له أبا أمية بن المغيرة وقال َّ، 

 ففرحوا وقالوا هذا هو الأمين، رضينا بحكمه، فأخبروه الخبر، فكان أول من دخل هو الحبيب المصطفى 
كل قبيلة ترفع الثوب من ناحية ورفعوه : لثوب ووضع بيديه الشريفة الحجر فيه وقالهلموا بثوب، فأخذ ا: فقال

  .جميعاجميعكم، فحكم بينهم بالعدل وأرضاهم 
وإلى هنا نقف سويا لنستكمل الرحلة الميمونة فى السيرة العطرة  ..  االلهحبيبصلى االله عليك وسلم يا سيدى يا 

  .فى جمعة لاحقة إذا كان فى العمر بقية
ت للمسلمين والمسلما لصحبة برسولك العظيم، اللهم اغفر واتعنا بمشاهدة وجهك الكريم يارب العالميناللهم م

  .رب العالمينإنك سميع قريب مجيب الدعوات يا
َّإنعباد االله  ُالله يأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعدل والإحسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتاء َ َْذى الْقربى َِ ُ َويـنـهى ِ َْ ِعن َ َالْفحشاء وا َ َ ْ ِلْمنكرَ َ ْوالْبـغى يعظكم ُ ُ ُ َِ ِ ْ َ ْلعلكم َ ُ َّ ََ 

َتذكرون ُ َّ َ َاذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاة .  
  

                                                 
 والترمذى فى صحيحه وابن الجوزى فى الوفا  رواه أحمد فى مسنده وأبو نعيم فى دلائل النبوة19
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  لنبويةالسيرة ا
  الجزء الثانى

ر كسرى، وأشهد أن الحمد الله الذى أنار الوجود بطلعة خير البرية، فانطفأت لنوره نيران فارس وتصدعت له قصو
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، وأشهد 
أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف 

لها كنهارها، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الغر الميامين ورضى الغمة وتركنا على المحجة البيضاء لي
  . التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينىاالله تبارك وتعالى عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابع

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
عبة وكان ذلك قبل بعثة النبـى صـلوات ربـى وسـلامه عليـه لقد انتهينا فى الجمعة السابقة عند تجديد قريش لبناء الك

بخمــس ســنوات، ولمــا دانــت أيــام الرســالة تحببــت الخلــوة إليــه فكــان يختلــى بغــار حــراء حتــى هــبط الأمــين جبريــل 
بالقرآن العظيم فى شهر رمـضان وكـان يـوم الاثنـين علـى الـراجح واختلفـوا أهـو يـوم الـسابع أم الـسابع عـشر، ثـم بـدأ 

را فــى ســنواته الأولــى ولمــا تفــشى الأمــر وأخــذت قــريش فــى تعــذيب المــسلمين وقــتلهم آل ياســر، أمــر الإســلام ســ
 وزوجتـه  بهجرة جمع منهم إلى الحبشة عند النجاشى وكان منهم سيدنا عثمان بـن عفـان الحبيب المصطفى 

لهجـرة الأولـى إلـى الحبـشة  وتتبعتهم قريش فلـم يجـدوا لهـم أثـرا، وهـذه هـى االسيدة رقية بنت سيدنا رسول االله 
  .وكانت سنة خمس من النبوة، وبعدها بثلاثة أشهر رجع أغلب من هاجروا مرة أخرى إلى الحبيب المصطفى 

 أصحابه بالهجرة مرة ثانيـة إلـى الحبـشة وكانـت سـنة سـبع مـن النبـوة ولما اشتد إيذاء قريش للمسلمين أمر النبى 
 وثمانيـــة عـــشر امـــرأة وأرســـلت قـــريش الهـــدايا للنجاشـــى لكـــى يـــستردوا وهـــاجر مـــن المـــسلمين اثنـــان وثمـــانون رجـــلا

  .مهاجرى المسلمين ورفض النجاشى ذلك بل رد لهم هداياهم
ُوفى السنة العاشـرة مـن النبـوة تـوفى عمـه أبـا طالـب ثـم أعقبتـه الـسيدة خديجـة وسـمى هـذا العـام بعـام الحـزن، ذلـك 

  .هلشدة حزنه صلوات ربى وسلامه عليه على عمه وزوج
 ولكنـه صـلوات ربـى وسـلامه عليـه وظنت قريش أن بانتقال أبا طالب قد دانت لهم الفرصة للنيل مـن رسـول االله 

خــرج ومعــه مــولاه زيــد بــن حارثــة إلــى الطــائف يلــتمس النــصرة مــن ثقيــف فلــم يجــد مــنهم غيــر أنهــم ســلطوا عبيــدهم 
  : هنا يدعو الرسول دعاؤه الشهيروسفهاءهم ليرموه بالحجارة حتى أصابوه صلوات ربى وسلامه عليه، و

اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على النـاس يـا أرحـم الـراحمين، أنـت أرحـم الـراحمين وأنـت رب 
 إلـى عـدو بعيـد يتجهمنـى أم إلـى صـديق قريـب ملكتـه أمـرى، إن لـم يكـن ؟ إلـى مـن تكلنـى،المستضعفين وأنت ربـى

يتـك أوسـع لـى، أعـوذ بنـور وجهـك الـذى أشـرقت لـه الظلمـات وصـلح عليـه  غيـر أن عاف،ّبك غضب على فلا أبـالى
  . ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك،أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بى غضبك أو يحل بى سخطك

فيهبط على الفور الأمين جبريل ومعه ملك الجبال لكى يستأذن الحبيب المـصطفى صـلوات ربـى وسـلامه عليـه فـى 
عـسى أن : بق علـيهم الأخـشبين وهمـا جبـال مكـة، وهنـا تتجلـى الرحمـة النبويـة الـصرفة فيـرفض الحبيـب قـائلاأن يط
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يخــرج مــن أصـــلابهم مــن يقــول لا إلـــه إلا االله محمــد رســول االله، فيقـــول ملــك الجبــال صـــدق مــن ســماك الـــرؤوف 
  .الرحيم

 عوهم إلـى الإسـلام فيجيبـوا رسـول االله وفى السنة الحادية عشر من النبوة يلتقى الحبيب بـرهط مـن الخـزرج فيـد
  .)العقبة الأولى(ويرجعون إلى بلادهم قبل أن يبايعوه، وكانوا ستة نفر وقيل ثمانية وهؤلاء هم أهل 

فلمــا كــان العــام المقبــل أى فــى الــسنة الثانيــة عــشر مــن النبــوة قــدم إلــى مكــة اثنــا عــشر رجــل مــن المدينــة، اثنــان مــن 
 علـــى أن ينـــصروه ويـــؤوه هم خمـــسة مـــن أهـــل العقبـــة الأولـــى، فبـــايعوا رســـول االله الأوس وعـــشرة مـــن الخـــزرج مـــن

  .)العقبة الثانية( يمنعون منه نساءهم وأبناءهم ثم قفلوا راجعين إلى المدينة وهؤلاء هم أهل نويمنعوه مم
سـلم القـرآن، علمـان مـن أُ سيدنا عبد االله بـن أم مكتـوم وسـيدنا مـصعب بـن عميـر إلـى المدينـة ي ثم بعث الحبيب

  .)سيد الخزرج(سيدنا سعد بن عبادة و) سيد الأوس(سعد بن معاذ حينئذ أسلم السعدان، وهما سيدنا و
 مـن مكـة  أسـرى برسـول االله وبعد ذلك بـدأت الرحلـة الميمونـة إلـى المـلأ الأعلـى، رحلـة الإسـراء والمعـراج، فقـد

بعـد أكثـر مـن  ،الـصلاةركن ألا وهو  فى الإسلام الثانى إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى الملأ الأعلى ليتلقى الركن
 وكان يستقبل بيت المقدس فى الـصلاة جـاعلا علم الناس فيها الركن الأول وهو شهادة التوحيد،ُاحدى عشر عاما ي

 اسـتقبل بيـت المقـدس وشـق ذلـك علـى حينالكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة استدبر الكعبة 
  .تحويل القبلة من أسباب ب المحبوب صلوات ربى وسلامه عليه وكان ذلك سبباالحبي

وفى السنة الثالثة عـشر مـن النبـوة رجـع سـيدنا مـصعب بـن عميـر إلـى مكـة وخـرج بعـض مـن مـسلمى يثـرب، وقـابلوا 
العقبـة (هـل  وبايعوه، ثم جعل منهم اثنى عشر نقيبا، ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج، وهؤلاء هم أرسول االله 

  .حدى عشر من الأوس والباقى من الخزرجاأتين منهم  وكانوا ثلاثة وسبعون رجلا وامر)الثالثة
يـا معـشر قـريش هـؤلاء بنـو الأوس :  إبليس اللعين فـى كفـار مكـةنفث وكانت سرا،  فلما تمت بيعتهم لرسول االله

 وأقـسم مـشركى الأوس والخـزرج أن هـذا أخذت قريش فى تحرى الأمر،فرج تحالفوا مع محمد على قتالكم، والخز
 وظهــر  صـار لــه شــيعا مــن الأوس والخــزرجكـذب وافتــراء، ولــم يهــدأ لقــريش بـال حتــى تحققــوا مــن أن رســول االله 

 أصــحابه بــالهجرة إلــى يثــرب، فخرجــوا  ، وبعــدها أمــر الحبيــبإســلامهم المدينــة ذلــك جليــا عنــدما أظهــر مــسلمو
  .خطاب فقد أعلن بهجرتهمهاجرين سرا، إلا سيدنا عمر بن ال

، تخوفــوا مــن خــروج محابا مــن غيــرهم وهجــرة أصــحابه إلــيه صــار لــه شــيعا وأصــلمــا رأت قــريش أن رســول االله و
، فاجتمعوا فى دار الندوة ليتخذوا فيه رأيا ودخل معهم إبليس اللعين فى صورة شيخ نجـدى أى همليلحق بالرسول 
مـر الحبيـب، فمـنهم مـن أشـار بحبـسه ومـنهم مـن أشـار بطـرده مـن مكـة وأخذوا يتنـاوبون الآراء فـى أ) نجد(من أهل 

حتى انتهوا إلى مشورة أحدهم بأن يأخذوا من كل قبيلة فتى جلدا ومعه سيفا ويضربونه ضربة رجل واحـد ليتفـرق دم 
  . على محاربة قريشا جميعاتستطيع بنى هاشم بين القبائل ولا رسول االله 

 الإمــام علــى كــرم االله وجــه بــأن  بــالهجرة، فــأمر النبــى لهــى للحبيــب المــصطفى وفــى هــذه الأثنــاء أتــى الأمــر الإ
يبيت فى فراشه ويتسجى ببردته الشريفة وأخبره بأنه لن يصله مكروه، وكان سبب تأخر الإمام على فى هجرتـه لكـى 

 خوفـا أو تمويهـا  ولـيس كمـا يفهـم الـبعضيؤدى الأمانات والودائع إلى أهلها التى كانت عند الحبيب المـصطفى 

  ١٤



َْوجعلنا سبحانه خرج وسط فتيان قريش وهو يتلو قوله لأنه  َ َ ِبـين مِن َ ْأيديهم َْ ِ ِ ْسدا ومن َْ َِ َ ْخلفهم ًّ ِ ِ ْ ًّسدا َ ْفأغشيـناهم َ ُ َ ْ َ ْ ََ 

ْفـهم ُ َيـبصرون لاَ َ ُ ِ ُْسخرية منهم، ثم رؤوسهم فعموا جميعا ثم نثر الحبيب صلوات ربى وسلامه عليه التراب فوق ٢٠ 
 ودخـل المدينـة ليلـة  لبدء الرحلة الميمونة إلى يثرب وكان ذلك يوم الاثنين إلى دار الصديق وجه رسول االله ت

 إلـى الغـار، ودخلـه سـيدنا أبـو وفى الطريق كان قد مرا بغار ثور ورفض سيدنا أبو بكر دخول النبـى ، الاثنين أيضا
 ىا بعقبـه، ثـم دخــل الحبيـب صـلوات ربــقيـت فتحـة فــسدهبكـر أولا وأخـذ يمــزق ثيابـه ويـسد بهــا فتحـات الغـار ثــم ب

وســلامه عليــه الغــار ونــام علــى فخــذ ســيدنا أبــو بكــر، وإذا بثعبــان يلــدغ ســيدنا أبــو بكــر فــى عقبــه، وتحمــل الــصديق 
 الحبيـب ويـستيقظ وجـهاللدغة فى سبيل ألا يـوقظ الحبيـب ولكـن غلبتـه دموعـه فانحـدرت علـى خـده لتـسقط علـى 

 غـار ثـور مـا  فى عقبه فيبرأ عقبـه ولا يكـون لـه أثـر، وقـد مكثـا فـى يق الخبر فيتفل الحبيبالحبيب ويخبره الصد
  .٢١﴾لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية﴿ يقول الحبيب المصطفى ، يقرب من ثلاثة ليالى

  ادعوا االله.. من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال التائب 
وم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا الحمد الله الذى لا إله إلا هو الحى القي

، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللهم صل عبده ورسولهشريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا 
  .  الدين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومىوسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
 يثــرب لــيلا فأضــاء منهــا كــل شــئ وأقــام صــلوات ربــى وســلامه عليــه بــدار أبــى أيــوب   المــصطفىدخــل الحبيــب

 وخــرجن جــوارى بنــى النجــار يــضربن بالــدف الأنــصارى وهــو رئــيس بنــى النجــار أخــوال عبــد المطلــب جــد النبــى 
  :ويقلن

ياحبذا بمحمد من جار   جوارى من بنى النجارنحن
    

 . كفرحهم برسول االله ئ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بش:بن شهاب وماحكاه الحاكم ورجحهاوقال 

 ئ المدينــة أضــاء منهــا كــل شــلمــا كــان اليــوم الــذى دخــل فيــه رســول االله :  قــالوعــن ســيدنا أنــس بــن مالــك 
  :وصعدت ذوات الخدور على الأجاجين يقلن

ما دعى الله داعوجب الشكر علينا  
 خير ساع جئت شرفت المدينة مرحبا يا

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع

  

  .إن قلبى يحبكن: رسول االله، فقال   قلن نعم يا؟أتحبوننى: فقال 
النـساء  رأى النبـى :  قـالوفيما قاله الإمام القسطلانى فى شرحه على متن البخارى عن سيدنا أنس بن مالك 

  . اللهم أنتم أحب الناس إلى، اللهم أنتم أحب الناس إلى، اللهم أنتم أحب الناس إلى:والصبيان مقبلين فقال 
  .وإلى هنا نقف سويا لنستكمل الرحلة الميمونة فى السيرة العطرة فى جمعة لاحقة إذا كان فى العمر بقية

                                                 
  ٩يس  20
 سنن الترمذى صحيح البخارى و21
  ١٥



  ١٦

 اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات يارب العالمين، والصحبة برسولك العظيم،اللهم متعنا بمشاهدة وجهك الكريم 
  .نك سميع قريب مجيب الدعوات يارب العالمينإ

َّإنعباد االله  ُالله يأمر ِ ُ َْ َ ِبالْعدل والإحسان َّ َ ْ ِ َ ِ ِْ َوإيتاء َ َْذى الْقربى َِ ُ َويـنـهى ِ َْ ِعن َ ِالْفحشاء والْمنكر َ َ ُ َ َ ْ ْوالْبـغى يعظكم َ ُ ُ َِ ِ ْ َ ْلعلكم َ ُ َّ ََ 

َتذكرون ُ َّ َ َاذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاة .  
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	أما بعد .. فيا أحباب رسول الله (
	لقد احتار الشباب فى أمور دينهم، مَن نتبع؟ هل نتبع الذين يحبون الأولياء؟ أم نتبع الذين يحاربونهم؟ وما الدليل على صدق هؤلاء أو كذب هؤلاء؟ لقد علت الدهشة الوجوه، واحتارت العقول، ولكن يجب علينا أن نتجه إلى كتاب الله وسنة حبيبه المصطفى ( لنتبين حقيقة الأمر، حتى لا نضل فى ديننا ودنيانا ونخسر آخرتنا، لأن البعض قد قال أن الحقيقة ضائعة، معاذ الله أن تضيع الحقيقة، حاشى وكلا لم ولن تضيع الحقيقية، لأننا إذا قلنا بضياع الحقيقة فمعناه إتهام صريح لسيدنا رسول الله ( بالتقصير، ذلك لأنه لم يوضح الأمر، فمعاذ الله من هذه الأقوال، ولقد قال الحبيب المحبوب صلوات ربى وسلامه عليه ﴿إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق﴾.
	فتعالوا بنا نتجه إلى الحبيب المصطفى ( وهو مجتمع بأصحابه فى حديث من أحاديث الإمام الترمذى، حينما قال ( ﴿اللهم بارك لنا فى شامنا، اللهم بارك لنا فى يمننا، قالوا وفى نجدنا، قال اللهم بارك لنا فى شامنا، وبارك لنا فى يمننا، قالوا وفى نجدنا، قال: هناك الزلازل والفتن وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان﴾ وفى رواية الإمام أحمد زاد فيه ﴿ولها تسعة أعشار الشر﴾.
	فانظروا معى أيها الأحباب، الحبيب المصطفى ( يوضح لنا مكان أصل الفتن ألا وهى (نجد) وقد خرج منها مسيلمة الكذاب الذى ادعى النبوة، ليس هذا فحسب بل تلاه ابن عبد الوهاب بأفكاره التى لحقت الأذى بشبابنا. 
	فقد عرفنا مكان الفتن وأصلها بل وأسماء وصفات من خرج من هذا المكان، فكل من يسئ الأدب مع حضرة النبى ( فهو مبغض لحضرته ( ولا يجب علينا اتباعهم بل ولا أخذ أى فكر منهم لأنهم ضالين مضللين.
	ثم بين لنا صلوات ربى وسلامه عليه وآله صفات الذين وجب علينا اتباعهم فتعالوا نستعرض الذين يجب علينا أن نتمسك بهم ونتبعهم.
	فقد روى الحاكم بإسناد صحيح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ( قال ﴿النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس﴾. 
	إذً كل من أبغض أهل بيت النبى ( صار فى حزب إبليس وأعوانه لأنهم أمان لأهل الأرض كما أخبرنا سيد الخلق فى حديثه، فكيف لنا أن نتبع حزب إبليس؟!!
	وذكر صاحب كتاب خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى رواية عن الأصمعى أن قال: وقف أعرابى مقابل القبر الشريف فقال اللهم هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك فإن غ فرت لى عز حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك وإن لم تغفر لى غضب حبيبك ورضى عدوك وهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك وترضى عدوك وتهلك عبدك، اللهم إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيدا عتقوا على قبره، وإن هذا سيد العالمين فأعتقنى على قبره. فقال الأصمعى: يا أخا العرب إن الله قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السؤال.
	وقد ورد أن سيدنا الإمام أبو حنيفة النعمان ( كان عندما يذهب إلى مسجد سيدنا رسول ( يضع خده على حائط فى الروضة الشريفة ويبكى ثم يرفع يديه ويقول: يارب هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك، اللهم إن أعتقتنى، فرح حبيبك وغضب عدوك ونجا عبدك، وإن لم تعتقنى، فرح عدوك وغضب حبيبك، وهلك عبدك، اللهم بحق محمد وآل محمد إلا ما غفرت لى.
	وفى موطن آخر قال (: 
	أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم
	والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ... ادعوا الله
	الحمد لله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا رسول الله، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
	يقول الحق سبحانه قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى عندما نزلت هذه الآية الكريمة، سألت الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله ( من الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال صلوات ربى وسلامه عليه ﴿على وفاطمة وابناهما﴾ وهذه المودة التى تتجلى فى قوله تعالى إنما هى بمثابة الأجر الذى يدفعه كل مسلم نظير إسلامه، فهل دفعنا نحن أجر إسلامنا؟!!
	وليس هذا فحسب، فانظروا إلى الحبيب المحبوب عندما أخذ يعلم سائر المسلمين كيف يربون أبنائهم، فقال ﴿أدبوا أولادكم على ثلاث خصال، حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن فإن حملة القرآن فى ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه﴾. 

	عباد الله إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْىِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم يشفع لكم وأقم الصلاة.
	مشروعية الإحتفال بالمولد النبوى الشريف
	أما بعد .. فيا أحباب رسول الله (

	الحمد لله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
	الحمد لله الذى أنار الوجود بطلعة خير البرية، فانطفأت لنوره نيران فارس وتصدعت له قصور كسرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الغر الميامين ورضى الله تبارك وتعالى عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
	أما بعد .. فيا أحباب رسول الله (
	وفى هذه اللحظة خمدت نيران فارس وكانت لم تخمد منذ ألف عام، وارتج إيوان كسرى وتصدع وسقطت منه أربعة عشر شرفة، وغيضت بحيرة ساوة ونكست جميع الأصنام، هذا ما حدث لحظة خروج أشرف جسدية على وجه الأرض إلى الدنيا، وسماه جده عبد المطلب (محمد)، وعق عنه بشاة يوم السابع من ولادته.


	الحمد لله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
	السيرة النبوية
	الجزء الثانى
	أما بعد .. فيا أحباب رسول الله (

	الحمد لله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، نبى تنحل به العقد وتنفرج به الكرب، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

